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عربي.ثننافيمسئروستسن

،الوافدةالكلمابمنأغغةافىالتطبيع
بهادشنتالتي))وفاقاكلمةجنسىمن

..والطوائفالقومياتبينالطاحنةالحرولث

الدولية،القراراتفوقهترفرفالذيوالغزو

اقتلعالذي"ال!لام"كلمةجنسومن

.والتوازنالاستراكيالمعسكز

بينطبيعيةالعلاقاتتكوناًنيمكنفهل

هلالمحتقة؟البلادأهلوبينالمحتقين

أشستالتيالصهيونيةالموضوعاتألغيت

الفكراستنكاروأعلن،لسرائيلعليها

يعلنبلالميعاد؟بأرضوالحلمالتوراتي

فيالعربئةالاكثرتةوتوضع،إسرائيلتوطين

الوافدةاليهوديةالأقتيةلتسود،ذاتيةمحمية

والأرضوالأسواقوالثرواتالمياهعلى

علىالتوقغاحتفالالتويواكب.العربية

،لبنانجنوبيحرقالذيالقصقثالتطبيع

ال!ياق.فيالتفاصيلهذهلكن.والمذابح

المدفرةالنووئةالعالممةالحربكانت

يفككآخرأسلوبمنلابذفكان،مستحيلة

وكانت.مركزهمنالاشتراكيالمعسكر

بالقؤةومكلفةصعبةالكبرىإسرائيل

في،توطفصيغةمنلابذفكان.العسكرئة

والثروةالعربىالماذ،الاسرائيليالمشروع

منبعهامنوتحكمها،العربيوالعملالعربية

النظامشرطةالعربمنوتقيممصئها،إلى
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ةأ!لموأصة
ية8المعا

كوستنا!ية!.

الجيشفتوفر،الأوسطالشرقفيالجديد

الصداماتتنهكهالذيالاسرائيلي

كاتفاقيةالمشروعالشمالوقذم.التفصيلية

تهمةمنالخارجيبالتوقغمحضنةدولية

الهزيمة.أوالعظمىوالخيانةالتفريط

جانبينبينعلاقاتالتطبيعفهل

الوقائعالجديدالعالميسفيلا؟متوازنين

الثالثةالعالميةالحربيسملمبأسمائها!

بلحربأالاشتراكيالمعسكرطوتالتي

الكبرىإسرائيلمذيسقيولا.وفاق

ئقذم.تطبيعبل،احتلالأبالاتفاقئات

سياسيحلأوكانتصارالكبرىالهزيمة

فييسقىكانلماوتنطم.واقعي،عاقل

احتفالات،عظمىخيانةالقديمالعالم

هدفأالمسرحيالعرضذلكفيصيب.علنية

يأسه،ويرشخالعربيروخيفككآخر:

حلمه.ويلغي

المقاومونيلجأالعسكرئةالهزائمفي

،الغاباتأوالكهوفأوالجبالإلىعادة

تبدأالأرضمنمساحةللمقاومةفتظل

الصهيونيالشماليالمشروغلكن.منها

تلجأقدالتيالكهوفيلغيالاوسطللشرق

المحتفينعلىويوفر،العربيةالمقاومةلليها

أمامفينصب،العسكرثةقواهماستنزاف

تلتزمعربيةقوىالمحتملةالعربيةالمقاومة

كاتفاقياتالعدومعالاتفاقياتبحماية

تحترقالعربيةالأرضهيوها.دولثة

باسم:-العربيةالعربيةالحربمنبأنواع

الذاتيئالاستقلالوباسم،اليمنفيالوحدة

الجزائرفيالإسلاموباسم،العراقفي

،حاراتدللمارالتالوطنفيق!م.ومصر

بعيدأالدثمويجري،العربيالئرحويدفر

زيادةوتستنزف.الاستشهادمكانعن

سعب.دونبأرضالحلمليتحققالسكان

ابتكريومالشماللإنجازاتذلكويذكرنا

الخيرالتتبقيلكتهاالبشرتدقرقنابل

تلكصفاتفمن.للمنتصرينالماذثة

بإحراقاحتفالاتعليناتفرضأنالقنابل

نخلغوأن،والوطنيةالانسانيةالمثل

ماوندمز،الوطنيتراثناونلغيضمائرنا،

لذلك.العربيةالزوحيةالبنيةعليهأشست

ونتساءلعودها،ونفحصنالثقافةإلىنلتفت

نأتستطيعوكيف،الزوحغزوتقاومكيف

حتىفيهئغئر،واقعوأفي.الواقغتواجه

أليومقبلعرفناوقداتجاهايها!المياه

مثيلتعرفلمبلادنالكن،القاسيةالحروهمت

لأن،العالميالمشروعاليوميفرضهما

العلميالتخطيطأليومقبليعرفلمالعالم

.والبيوتالضمائرفيوالتدخلالعالملتغيير

أرباعثلاثةاستقزتالتيالاشتراكيةولعل



غيرعالميةعلاقالتورسخت،ادضكلرن

نظامأعودتهامنالزعبتثيرقبلها،معروفة

،الظلماتإلىالعالمفيرمى.عالميأ

منمزيدأالجديدالعالميالنظائمذيكسمت

أصعمر.ا

المتحضرةبلادناالصليبيةالحروبنقلت

القرونظلامإلىأورباعلىالمتقذمة

ثابتأ،محورأخلالهانتبينلكئنا.الوسطى

الضعفاءالحكاممناورابحتىيعبر

والايمان،الاحتلالإنكازهو:والمتهاونين

سبينرى.المنطقةمنليسواالغرباءبأن

نرىلالكتناعبيدأ،أهلهاوبيعالمدن

علىوالاصراز،ال!ياسيقرارهامصمادرة

ليوفعواواحدةمنضةعلىحكامهاجمع

حليف.أوشرياشالعدوبانالأعتراف

منتفلتوالأطرافاكرالم!نرى

تقاومالتيالقياداتوتنبت،المحتأين

بسالةفيالقصائدينشدونوالشعراءالغزو،

دقةفىفحصالرمنذلكولعل.الهقاومين

الأوسطللشترقالمقتر!الصثمرو!يحكغكي

5ا!غزاةطرديتكروفلا

هذامنأكثرالعنصرئةتناسبرياحوأثة

عنهتحذثالذبدالعصزخل؟الزمان

الذيالعصر:دستويفسكيالزوسيالكاتب

فتفسد،اليهودىالمرابيفيهيسود

!الشرأسةالفوضىوتنتشر4الأخلاق

الانسانية،العلاقاتتمزقو،اغسوةاو

فيفيهونحن.المالسطووالعالتموتحكم

ضيعناوقد.الغروبوقتالصداممنطقة

،أخرىعالميةعلاقاتحكمتهالذيالرمن

مؤهلةوعلاقاتراسخةقوىنغرسولم

أنعشتالعربيةوالثرو".التفسعنضلذفاع

ورتقتالعالميةالرأسمالتتأعلاقاتا

مشروعفيتسذدولم،الغربيةالمؤلثهسات

الصهيونية،فعلتهماالعربيفعللم.عربي

العلميةوالقؤة،العالمأموالجتدتدخي

اليهوديةوالسياسيةالماليةوالمهارةثةافيو

قضيتها.خدمةفي

اليومونحناالواقعهذاالثقافةأمام

يط!الخ!عنالتنازلعلىشهودأنساق

صاصتئعص*!.تغييروعلى،والححيرات!اليناليعل!نهأو
حدلدهمسارا!.رسموعلىكلها،.العربيه

فتحوعلى،الطرقاتفىالسيراتحاهات

،؟ل،).،صصسر7صنتفرفيالعدؤ.نسفيهكثالمنالمدنحدود

لأالمسؤولونعليهايوقعالتيالاتفاقالتعلى

!قاالأخأفمالا29!أهه،ماأصبحوقدالجديد.العالبموسادةالعرب

ص7..7بالمصلحةمبررةسياسة،خيانةنسفيهكتا

العميقة.السياسيةوبالتظرةالعليا،الوطنية

أسنتبسنسهوسقوىوتبتكر.والطرقاتالمدنللعدؤتسفم

لم-صلمسيكونالجديد.الواقعفيمصلحةذات

الكوكازجاجةفي:مكانكلفيالعدؤ

!+ادوارالخزا!
.لأخيوطفى،الفاكهةوحثة،والقميصكولا،

صحفيوهلهوسيكون.اليوميةالحياة

الوطنعنالذفاعيتصللذلكضميرنا.وهل.وجوائزهوسينمائيوهوكتابهومفكروه

الوطنيازرورفيالحقعنبالذفاعاليوم،غرنلطة!ضهمشدعوتناعنمثقفوهتخفف

ترفضالتيالحضارةوعن،والإنسانيالضمير؟فيالعدؤتوطينإلى

حصانةوعنالمجازر،وتدينالعنصرية

الذاكرةورموزالاخيال،بينالشغمساروطنيثقافيمشروعإلىنحتاجلذلك

التارووةعنللذفاع!،الأمللحماية:متماسك

الحركاتذاكرةوعن،الوطنيةالكرامة

العربيالثقافيالمشروغيكونأنينبرضوعن،وال!ياسيةوالاجتماعثةالوطنية

المعتمدةالطريقةيتجاوزومثابرأ،مركأأ،يجبالتيالزموزوعن4التاريخيةالذاكرة

المواطنحاجةإلىويرقى،المناسباتفي.الأجيالجيا-فيتتنقلأن

المرتجلالكلاتميستسيغعادماالذيالعربي

الثكلىويتجاوز...ارالثقالكثيز،النقافيةللمقاومةمشروعمنلابذ

إلىوينئه،المملالسياسيالإعلاميفيتتوغلالعالميةالاعلامفأجهزةاالعربية

إسرائيلبهاستحتكرالتيالجذيةالدراسالتالمؤشساترعتهاالتيوالتفاهة.البيوت

...والإسلاموالعثمانيئالعربيئال!ارجعمواقغالمئنبتتوقدالعدؤ.رصيدالعربية

تستنبتعربيةجديدةأجيالأأنإلىوينتهباسمالعدؤإلىالحدوذستخرقثقافية

فقرهافيغارقةبالخطر،وعيدونمواقغاستنبتتكما،والحرتاتالحضارة

طائرةالجديدةبالمعاييرملؤثةأووهمومها،ولا.ا!سياسيةالقحيغتكسرقدظلامية

.الجديدةالأحلامىلىلمواجهةنناديهمالذينالمثقفينأن!بهلن

وأسقنتهمقنليسواالجديد،الاحتلال

الوضعدراسةمنيبدأأنويفترضحتىعانوابل،الامسمنجزاثرعته

ويجلو،الملتبسةرميىزهليتبين،الثقافيمن،صلابببنهميناسمثبماالقريبالأمس

الوطنية،بالثوابتوارتباطهاالحزيةمسألةالعماىءومغال!فرمنع

ومقتقه،المناعةفيالوطنيالتراثودوز،

ولا.والطائفيالذينيالتطزفواثطبفيوافعأمامالوطنيالثقافىالمشروع

جبهةإلأالمشروعهذامثلىصياغةتستطيعالوطنيةالحدوديقتحملافالغزومتفرد.

للثوابتاهـى!مىيئاهـبزينمنواسعةفىللدقةويا.نفسهالفمميربلفقط،

والجرأةوالضدقالكفاءةةذم،الوطنتةعننبحثأنهوفاقتراحهأدوني!اصياغة

التفصيلية.الانتماءاتعلىفينوطنهوأنهوئتنا،خيوطفيالعدؤحق
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